
 قََََََصَصُ الأنْبِیَاءِ 
 

 للإمام ابن  الحافظ ابن كثیر
  

  قصة نوح علیه السلام
  

 بن يرد بن مھلايیل - وھو إدريس -ھو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ 
  .بن قینن بن أنوش بن شیث بن آدم أبي البشر علیه السلام

بن وكان مولده بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة، فیما ذكره ا
  .جرير وغیره

وعلى تاريخ أھل الكتـاب المتقـدم يكـون بـین مولـد نـوح ومـوت آدم مائـة                  
وست وأربعون سنة، وكان بینھما عشرة قرون كما قال الحـافظ أبـو حـاتم بـن           

 عبـد  مُحَمْـد بـن   حَدَّثَنا عمر بن يوسف، مُحَمْد بن  حَدَّثَنا ":صحیحه"حبان في   
 معاوية بن سلام، عـن أخیـه زيـد بـن         حَدَّثَنا أبو توبة،    حَدَّثَناالملك بن زنجويه،    

يـا رسـول االله أنبـي    : أن رجلاً قال: سلام، سمعت أبا سلام سمعت أبا أمامه 
. فكم كـان بینـه وبـن نـوح؟ قـال عـشرة قـرون           : قال. نعم مكلم : كان آدم؟ قال  

  .وھذا على شرط مسلم ولم يخرجه: قلت
آدم ونوح عشرة قـرون     كان بین   :  قال بن عبَّاس  عن ا  البُخَاريّوفي صحیح   

  .كلھم على الإسلام
 - كما ھو المتبادر عند كثیر من النـاس     -فإن كان المراد بالقرن مائة سنة       

بـن  فبینھما ألف سنة لا محالة، لكن لا ينفي أن يكون أكثر باعتبار ما قید بـه ا           
 بالإســلام، إذ قــد يكــون بینھمــا قــرون أخــر متــأخرة لــم يكونــوا علــى   عبَّــاس

بن  حديث أبي أمامة يدل على الحصر في عشرة قرون، وزادنا ا       الإسلام، لكن 
  . أنھم كلھم كانوا على الإسلامعبَّاس

أن : وھذا يرد قول من زعم مـن أھـل التـواريخ وغیـرھم مـن أھـل الكتـاب                  
  .واالله أعلم. قابیل وبنیه عبدوا النار

لَكْنَا وَكَمْ أَھْ{: وإن كان المراد بالقرن الجیل من الناس كما في قوله تعالى
وقـال  } ثُـمَّ أَنـشَأْنَا مِـنْ بَعْـدِھِمْ قَرْنـاً آخَـرِينَ           {: وقولـه } مِنْ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ    

وكقولـه  } وَكَمْ أَھْلَكْنَـا قَـبْلَھُمْ مِـنْ قَـرْنٍ      {: وقال} وَقُرُوناً بَیْنَ ذَلِكَ كَثِیراً   {: تعالى
الجیل قبل نوح يعمـرون     الحديث، فقد كان    ". خیر القرون قرني  : "علیه السلام 

  .واالله أعلم. الدھور الطويلة، فعلى ھذا يكون بین آدم ونوح ألوف من السنین
وبالجملة فنـوح علیـه الـسلام إنمـا بعثـه االله تعـالى لمـا عبـدت الأصـنام                    
والطواغیت، وشرع الناس في الضلالة والكفر، فبعثـه االله رحمـة للعبـاد فكـان             

  . يقول أھل الموقف يوم القیامةأول رسول بعث إلى أھل الأرض، كما
  .وكان قومه يقال لھم بنو راسب فیما ذكره ابن جبیر وغیره



واختلفوا في مقدار سنه يوم بعث، فقیل كان ابن خمـسین سـنة، وقیـل               
ابن ثلاثمائة وخمسین سنة، وقیـل ابـن أربعمائـة وثمـانین سـنة حكاھـا ابـن                

  .بن عبَّاسجرير، وعزا الثالثة منھا إلى ا
 االله قصته وما كان من قومه، وما أنـزل بمـن كفـر بـه مـن العـذاب             وقد ذكر 

: بالطوفان، وكیف أنجاه وأصحاب السفینة، في غیر ما موضع من كتابـه العزيـز   
ففي الأعراف ويونس وھود والأنبیاء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والـصافات          

  .واقتربت، وأنزل فیه سورة كاملة
اعْبُـدُوا   دْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ   لَقَ{: فقال في سورة الأعراف   

قَـالَ الْمَـلأُ مِـنْ    . اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِـیمٍ     
ةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِـنْ  قَالَ يَا قَوْمِ لَیْسَ بِي ضَلَالَ. قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلالٍ مُبِینٍ  

. أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِـنْ اللَّـهِ مَـا لا تَعْلَمُـونَ            . رَبِّ الْعَالَمِینَ 
 أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُـلٍ مِـنْكُمْ لِیُنـذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُـوا وَلَعَلَّكُـمْ                

فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَیْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْـكِ وَأَغْرَقْنَـا الَّـذِينَ كَـذَّبُوا بِآيَاتِنَـا               . تُرْحَمُونَ
  .}إِنَّھُمْ كَانُوا قَوْماً عَمِینَ

وَاتْلُ عَلَیْھِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِـهِ يَـا قَـوْمِ          {: وقال تعالى في سورة يونس    
انَ كَبُرَ عَلَیْكُمْ مَقَامِي وَتَـذْكِیرِي بِآيَـاتِ اللَّـهِ فَعَلَـى اللَّـهِ تَوَكَّلْـتُ فَـأَجْمِعُوا              إِنْ كَ 

. أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَیْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْـضُوا إِلَـيَّ وَلا تُنْظِرُونِـي               
مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّـا عَلَـى اللَّـهِ وَأُمِـرْتُ أَنْ أَكُـونَ مِـنْ       فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ  

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّیْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِـي الْفُلْـكِ وَجَعَلْنَـاھُمْ خَلائِـفَ وَأَغْرَقْنَـا         . الْمُسْلِمِینَ
  .}نْذَرِينَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ إِنِّـي لَكُـمْ نَـذِيرٌ    {: وقال تعالى في سورة ھود 
فَقَالَ الْمَلأُ الَّـذِينَ  . أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِیمٍ  . مُبِینٌ

 إِلاَّ بَشَراً مِثْلَنَـا وَمَـا نَـرَاكَ اتَّبَعَـكَ إِلاَّ الَّـذِينَ ھُـمْ أَرَاذِلُنَـا               كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ    
قَالَ يَا قَـوْمِ أَرَأَيْـتُمْ   . بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِینَ       

مَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّیَتْ عَلَیْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوھَا إِنْ كُنتُ عَلَى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْ
وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى اللَّهِ وَمَـا أَنَـا         . وَأَنْتُمْ لَھَا كَارِھُونَ  

وَيَـا قَـوْمِ مَـنْ      . مْ قَوْمـاً تَجْھَلُـونَ    رَبِّھِمْ وَلَكِنِّي أَرَاك ـُ   بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّھُمْ مُلاقُو    
وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَـزَائِنُ اللَّـهِ وَلا    . يَنصُرُنِي مِنْ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُھُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ      

تِیَھُمْ اللَّـهُ  أَعْلَمُ الْغَیْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْیُنُكُمْ لَـنْ يُـؤْ              
قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا . خَیْراً اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِھِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنْ الظَّالِمِینَ

 إِنْ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِیكُمْ بِهِ اللَّهُ. فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنْ الصَّادِقِینَ
وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ           . شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ   

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُـهُ فَعَلَـيَّ   . يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ھُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ      
وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّـهُ لَـنْ يُـؤْمِنَ مِـنْ قَوْمِـكَ إِلاَّ         .  وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ    إِجْرَامِي

وَاصْـنَعْ الْفُلْـكَ بِأَعْیُنِنَـا وَوَحْیِنَـا وَلا     . مَنْ قَدْ آمَـنَ فَلَـا تَبْتَـئِسْ بِمَـا كَـانُوا يَفْعَلُـونَ          



وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیْهِ مَلأٌ مِنْ    . مْ مُغْرَقُونَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّھُ    
فَسَوْفَ . قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ           

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ . قِیمٌتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِیهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُ
التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیھَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَھْلَكَ إِلاَّ مَـنْ سَـبَقَ عَلَیْـهِ الْقَـوْلُ                  

اھَا وَمُرْسَـاھَا  َ وقَالَ ارْكَبُوا فِیھَا بِاِسْمِ اللَّهِ مَجْرَ.وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِیلٌ  
وَھِيَ تَجْرِي بِھِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَـانَ           . إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِیمٌ   

قَـالَ سَـآوِي إِلَـى جَبَـلٍ     . فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَـيَّ ارْكَـبْ مَعَنَـا وَلاَ تَكُـنْ مَـعَ الْكَـافِرِينَ            
الَ لاَ عَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَـنْ رَحِـمَ وَحَـالَ بَیْنَھُمَـا     يَعْصِمُنِي مِنْ الْمَاءِ قَ   

وَقِیلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِـي وَغِـیضَ         . الْمَوْجُ فَكَانَ مِنْ الْمُغْرَقِینَ   
وَنَـادَى  .  بُعْـداً لِلْقَـوْمِ الظَّـالِمِینَ    الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِیلَ      

. نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَھْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَـمُ الْحَـاكِمِینَ               
یْسَ لَكَ بِهِ  قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَھْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صَالِحٍ فَلا تَسْأَلْنِي مَا لَ              

أَسْـأَلَكَ مَـا    قَالَ رَبِّ إِنِّـي أَعُـوذُ بِـكَ أَنْ   . عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ الْجَاھِلِینَ  
قِیلَ يَا نُوحُ اھْبِطْ . لَیْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنْ الْخَاسِرِينَ

اتٍ عَلَیْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَـنُمَتِّعُھُمْ ثُـمَّ يَمَـسُّھُمْ    بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكَ  
تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیھَا إِلَیْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُھَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ      . مِنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌ  

  .}تَّقِینَمِنْ قَبْلِ ھَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُ
وَنُوحـاً إِذْ نَـادَى مِـنْ قَبْـلُ فَاسْـتَجَبْنَا لَـهُ           {: وقال تعالى في سـورة الأنبیـاء      

وَنَصَرْنَاهُ مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَـذَّبُوا بِآيَاتِنَـا إِنَّھُـمْ          . فَنَجَّیْنَاهُ وَأَھْلَهُ مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِیمِ    
  .}مْ أَجْمَعِینَكَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاھُ

وَلَقَدْ أَرْسَـلْنَا نُوحـاً إِلَـى قَوْمِـهِ     {: وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون 
فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِـنْ إِلَـهٍ غَیْـرُهُ أَفَلَـا تَتَّقُـونَ، فَقَـالَ الْمَلَـأُ الَّـذِينَ              

شَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيـدُ أَنْ يَتَفَـضَّلَ عَلَـیْكُمْ وَلَـوْ شَـاءَ اللَّـهُ       كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا ھَذَا إِلَّا بَ     
لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِھَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِینَ، إِنْ ھُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّـصُوا     

، فَأَوْحَیْنَـا إِلَیْـهِ أَنْ اصْـنَعْ الْفُلْـكَ          بِهِ حَتَّى حِینٍ، قَـالَ رَبِّ انـصُرْنِي بِمَـا كَـذَّبُونِي           
بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَـارَ التَّنُّـورُ فَاسْـلُكْ فِیھَـا مِـنْ كُـلٍّ زَوْجَـیْنِ اثْنَـیْنِ               

 ظَلَمُـوا إِنَّھُـمْ     وَأَھْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ مِنْھُمْ وَلَا تُخَـاطِبْنِي فِـي الَّـذِينَ             
مُغْرَقُونَ، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّـذِي نَجَّانَـا           
مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنْزَلاً مُبَارَكاً وَأَنْتَ خَیْرُ الْمُنـزِلِینَ، إِنَّ فِـي              

  .} لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِینَذَلِكَ
إِذْ قَـالَ لَھُـمْ     . كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ   {: وقال تعالى في سورة الشعراء    

وَمَا أَسْأَلُكُمْ  . وَأَطِیعُونِ فَاتَّقُوا اللَّهَ . إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ   . أَخُوھُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ   
قَـالُوا  . فَـاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَطِیعُـونِي   . أَجْـرٍ إِنْ أَجْـرِي إِلاَّ عَلَـى رَبِّ الْعَـالَمِینَ    عَلَیْهِ مِنْ  

إِنْ حِـسَابُھُمْ إِلاَّ  . قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَـانُوا يَعْمَلُـونَ       . أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرْذَلُونَ   
قَـالُوا لَـئِنْ   . إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِینٌ  . طَارِدِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَا أَنَا بِ  . عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ   



فَافْتَحْ بَیْنِي . قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِي . لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنْ الْمَرْجُومِینَ      
فَأَنجَیْنَاهُ وَمَـنْ مَعَـهُ فِـي الْفُلْـكِ     . وَبَیْنَھُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِي مِنْ الْمُؤْمِنِینَ  

. إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَـرُھُمْ مُـؤْمِنِینَ         . ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِینَ   . الْمَشْحُونِ
  .}وَإِنَّ رَبَّكَ لَھُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِیمُ

وحـاً إِلَـى قَوْمِـهِ فَلَبِـثَ        وَلَقَـدْ أَرْسَـلْنَا نُ    {: وقال تعالى في سورة العنكبـوت     
فَأَنجَیْنَـاهُ  . فِیھِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِینَ عَاماً فَأَخَـذَھُمْ الطُّوفَـانُ وَھُـمْ ظَـالِمُونَ             

  .}وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ وَجَعَلْنَاھَا آيَةً لِلْعَالَمِینَ
. نِعْمَ الْمُجِیبُــونَوَلَقَـدْ نَادَانَــا نُــوحٌ فَلَ ــ{: وقـال تعــالى فــي ســورة والــصافات 

وَتَرَكْنَا عَلَیْـهِ فِـي     . وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ ھُمْ الْبَاقِینَ   . وَنَجَّیْنَاهُ وَأَھْلَهُ مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِیمِ    
إِنَّـهُ مِـنْ    . إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْـسِنِینَ    . سَلامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِینَ    . الآخِرِينَ
  .}ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ. ا الْمُؤْمِنِینَعِبَادِنَ

كَذَّبَتْ قَبْلَھُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا {: وقال تعالى في سورة اقتربت   
فَفَتَحْنَـا أَبْـوَابَ الـسَّمَاءِ بِمَـاءٍ        . فَـدَعَا رَبَّـهُ أَنِّـي مَغْلُـوبٌ فَانْتَـصِرْ         . مَجْنُونٌ وَازْدُجِـرَ  

وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ . وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُیُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ  . ھَمِرٍمُنْ
وَلَقَـدْ تَرَكْنَاھَـا آيَـةً فَھَـلْ مِـنْ      . كَـانَ كُفِـرَ    تَجْرِي بِأَعْیُنِنَا جَـزَاءً لِمَـنْ     . أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ 

  .}وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَھَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.ي وَنُذُرِفَكَیْفَ كَانَ عَذَابِ. مُدَّكِرٍ
بسم االله الرحمن الرحیم، إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ {: وقال تعالى 

ذِيرٌ مُبِـینٌ، أَنْ  قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِیَھُمْ عَـذَابٌ أَلِـیمٌ، قَـالَ يَـا قَـوْمِ إِنِّـي لَكُـمْ ن ـَ                   
اعْبُــدُوا اللَّــهَ وَاتَّقُــوهُ وَأَطِیعُــونِي، يَغْفِــرْ لَكُــمْ مِــنْ ذُنُــوبِكُمْ وَيُــؤَخِّرْكُمْ إِلَــى أَجَــلٍ  
مُسَمى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُـؤَخَّرُ لَـوْ كُنـتُمْ تَعْلَمُـونَ، قَـالَ رَبِّ إِنِّـي دَعَـوْتُ                      

نَھَاراً، فَلَمْ يَزِدْھُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَاراً وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَـوْتُھُمْ لِتَغْفِـرَ لَھُـمْ              قَوْمِي لَیْلاً وَ  
جَعَلُوا أَصَابِعَھُمْ فِي آذَانِھِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَھُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً، ثُـمَّ          

ي أَعْلَنتُ لَھُمْ وَأَسْرَرْتُ لَھُمْ إِسْرَاراً، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنِّي دَعَوْتُھُمْ جِھَاراً، ثُمَّ إِنِّ
رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً، يُرْسِـلْ الـسَّمَاءَ عَلَـیْكُمْ مِـدْرَاراً، وَيُمْـدِدْكُمْ بِـأَمْوَالٍ وَبَنِـینَ                  

 لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَـاراً، وَقَـدْ خَلَقَكُـمْ      وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْھَاراً، مَا لَكُمْ       
أَطْوَاراً أَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقـاً، وَجَعَـلَ الْقَمَـرَ فِـیھِنَّ نُـوراً             

ــمَّ يُعِیــدُكُمْ   ــاً، ثُ ــتَكُمْ مِــنْ الأَرْضِ نَبَات ــا وَجَعَــلَ الــشَّمْسَ سِــرَاجاً، وَاللَّــهُ أَنْبَ  فِیھَ
وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ بِسَاطاً، لِتَسْلُكُوا مِنْھَا سُبُلاً فِجَاجـاً،           
قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّھُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُـهُ وَوَلَـدُهُ إِلاَّ خَـسَاراً، وَمَكَـرُوا            

الُوا لاَ تَــذَرُنَّ آلِھَــتَكُمْ وَلاَ تَــذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُــوَاعاً وَلاَ يَغُــوثَ وَيَعُــوقَ مَكْــراً كُبَّــاراً وَقَــ
وَنَسْراً، وَقَدْ أَضَـلُّوا كَثِیـراً وَلاَ تَـزِدْ الظَّـالِمِینَ إِلاَّ ضَـلاَلاً، مِمَّـا خَطِیئَـاتِھِمْ أُغْرِقُـوا                    

دُونِ اللَّـهِ أَنْـصَاراً، وَقَـالَ نُـوحٌ رَبِّ لاَ تَـذَرْ عَلَـى               فَأُدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَھُمْ مِـنْ        
الأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْھُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَـاجِراً كَفَّـاراً      

لِلْمُـؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ وَلاَ تَـزِدْ    وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِـي مُؤْمِنـاً وَ       رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ   
  .}الظَّالِمِینَ إِلاَّ تَبَاراً



وسـنذكر مـضمون   . وقد تكلمنا علـى كـل موضـع مـن ھـذه فـي التفـسیر         
  .القصة مجموعاً من ھذه الأماكن المتفرقة، ومما دلت علیه الأحاديث والآثار

حـه وذم مـن   وقد جرى ذكره أيضاً في مواضع متفرقة مـن القـرآن فیھـا مد          
إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ كَمَـا أَوْحَیْنَـا إِلَـى نُـوحٍ           {: خالفه، فقال تعالى في سورة النساء     

وَالنَّبِیِّینَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَیْنَا إِلَى إِبْرَاھِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ 
ــارُ  ــونُسَ وَھَ ــوبَ وَيُ ــدْ   وَعِیــسَى وَأَيُّ ــوراً، وَرُسُــلاً قَ ــا دَاوُودَ زَبُ ــلَیْمَانَ وَآتَیْنَ ونَ وَسُ

قَصَصْنَاھُمْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْھُمْ عَلَیْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِیماً، 
عْـدَ الرُّسُـلِ وَكَـانَ      رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لأَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّـهِ حُجَّـةٌ بَ           

  .}اللَّهُ عَزِيزاً حَكِیماً
وَتِلْـكَ حُجَّتُنَـا آتَیْنَاھَـا إِبْـرَاھِیمَ عَلَـى قَوْمِـهِ نَرْفَـعُ        {وقال في سورة الأنعـام   

دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ، وَوَھَبْنَا لَهُ إِسْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ كُـلاُّ ھَـدَيْنَا         
وحاً ھَدَيْنَا مِـنْ قَبْـلُ وَمِـنْ ذُرِّيَّتِـهِ دَاوُودَ وَسُـلَیْمَانَ وَأَيُّـوبَ وَيُوسُـفَ وَمُوسَـى                   وَنُ

وَھَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِینَ، وَزَكَرِيَّـا وَيَحْیَـى وَعِیـسَى وَإِلْیَـاسَ كُـلٌّ مِـنْ          
وطاً وَكُلا فَضَّلْنَا عَلَـى الْعَـالَمِینَ وَمِـنْ    الصَّالِحِینَ، وَإِسْمَاعِیلَ وَالْیَسَعَ وَيُونُسَ وَلُ    

  .الآيات. }آبَائِھِمْ وَذُرِّيَّاتِھِمْ وَإِخْوَانِھِمْ وَاجْتَبَیْنَاھُمْ وَھَدَيْنَاھُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ
  .وتقدمت قصته في الأعراف

وَعَادٍ وَثَمُودَ  بْلِھِمْ قَوْمِ نُوحٍأَلَمْ يَأْتِھِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَ{: وقال في سورة براءة
وَقَوْمِ إِبْرَاھِیمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْھُمْ رُسُلُھُمْ بِالبَیِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّـهُ            

  .}لِیَظْلِمَھُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَھُمْ يَظْلِمُونَ
  .وتقدمت قصته في يونس وھود

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِـنْ قَـبْلِكُمْ قَـوْمِ نُـوحٍ وَعَـادٍ         {: إبراھیموقال في سورة    
وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِھِمْ لَا يَعْلَمُھُمْ إِلَّـا اللَّـهُ جَـاءَتْھُمْ رُسُـلُھُمْ بِالْبَیِّنَـاتِ فَـرَدُّوا                

ا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا  أَيْدِيَھُمْ فِي أَفْوَاھِھِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَ     
  .}إِلَیْهِ مُرِيبٍ

ــداً    {: وقــال فــي ســورة ســبحان  ــانَ عَبْ ــهُ كَ ــوحٍ إِنَّ ــعَ نُ ــا مَ ــنْ حَمَلْنَ ــةَ مَ ذُرِّيَّ
رَبِّـكَ  وَكَمْ أَھْلَكْنَـا مِـنْ الْقُـرُونِ مِـنْ بَعْـدِ نُـوحٍ وَكَفَـى بِ               {: وقال فیھا أيضاً  }شَكُوراً

  .}بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِیراً بَصِیراً
  .وتقدمت قصته في الأنبیاء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَھُمْ وَمِنْكَ وَمِـنْ نُـوحٍ          {: وقال في سورة الأحزاب   
وقـال فـي    . } مِنْھُمْ مِیثَاقاً غَلِیظـاً    وَإِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا     

كَذَّبَتْ قَبْلَھُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الأَوْتَـادِ، وَثَمُـودُ وَقَـوْمُ لُـوطٍ               {: سورة ص 
  .}وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ أُوْلَئِكَ الأَحْزَابُ، إِنْ كُلٌّ إِلاَّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ

كَذَّبَتْ قَبْلَھُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِھِمْ وَھَمَّتْ {: رة غافروقال في سو
كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِھِمْ لِیَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُھُمْ فَكَیْـفَ            

  .}ى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّھُمْ أَصْحَابُ النَّارِكَانَ عِقَاب، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَ



شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحـاً وَالَّـذِي           {: وقال في سورة الشورى   
أَوْحَیْنَـا إِلَیْــكَ وَمَــا وَصَّـیْنَا بِــهِ إِبْــرَاھِیمَ وَمُوسَـى وَعِیــسَى أَنْ أَقِیمُــوا الــدِّينَ وَلاَ    

هِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِینَ مَا تَدْعُوھُمْ إِلَیْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَیْـهِ مَـنْ يَـشَاءُ           تَتَفَرَّقُوا فِی 
  .}وَيَھْدِي إِلَیْهِ مَنْ يُنِیبُ

كَذَّبَتْ قَبْلَھُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الـرَّسِّ وَثَمُـودُ،   {: وقال تعالى في سورة ق 
، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَـوْمُ تُبَّـعٍ كُـلٌّ كَـذَّبَ الرُّسُـلَ فَحَـقَّ            وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ   

  .}وَعِیدِ
  .}وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّھُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِینَ{: وقال في الذاريات
  .}وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّھُمْ كَانُوا ھُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى{: وقال في النجم

  .وتقدمت قصته في سورة اقتربت الساعة
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحـاً وَإِبْـرَاھِیمَ وَجَعَلْنَـا فِـي        {: وقال تعالى في سورة الحديد    

  .}ذُرِّيَّتِھِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْھُمْ مُھْتَدٍ وَكَثِیرٌ مِنْھُمْ فَاسِقُونَ
لَّهُ مَثَلاً لِلَّـذِينَ كَفَـرُوا اِمْـرَأَةَ نُـوحٍ          ضَرَبَ ال {: وقال تعالى في سورة التحريم    

وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ فَخَانَتَاھُمَا فَلَـمْ يُغْنِیَـا عَنْھُمَـا         
  .}مِنْ اللَّهِ شَیْئاً وَقِیلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ

 مع قومه مأخوذاً من الكتاب والسنة والآثـار، فقـد       وأما مضمون ما جرى له    
أنه كان بین آدم ونوح عشرة قرون كلھم على الإسلام، : بن عبَّاسقدمنا عن ا

  .وذكرنا أن المراد بالقرن الجیل أو المدة على ما سلف. البُخَاريّرواه 
ثم بعد تلك القرون الصالحة حدثت أمـور اقتـضت أن آل الحـال بأھـل ذلـك                   

  .لى عبادة الأصنامالزمان إ
بـن   عن عطاء عـن ا    جُرَيْج من حديث ابن     البُخَاريّوكان سبب ذلك ما رواه      

وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِھَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدّاً وَلاَ سُوَاعاً {:  عند تفسیر قوله تعالى  عبَّاس
وم نـوح، فلمـا   ھذه أسماء رجال صالحین من ق ـ: قال. }وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً   

 إلـى قـومھم أن انـصبوا إلـى مجالـسھم التـي كـانوا                الـشّیْطان ھلكوا أوحـى    
يجلسون فیھا أنصاباً وسموھا بأسمائھم، ففعلـوا فلـم تعبـد، حتـى إذا ھلـك                

  .أولئك وانتسخ العلم عبدت
وصارت ھذه الأوثان التي كانت في قـوم نـوح فـي العـرب     : بن عبَّاس قال ا 

  .بعد
  . اسحاقمُحَمْد بنضحاك وقتادة ووھكذا قال عكرمة وال

عـن سـفیان،      مھـران،  حَـدَّثَنا  ابن حمید،    حَدَّثَنا ":تفسیره"وقال ابن جرير    
كانوا قوماً صالحین بین آدم ونوح وكـان  :  قیس قال  مُحَمْد بن عن موسى، عن    

لـو  : لھم أتباع يقتدون بھم، فلما ماتوا قال أصحابھم الذين كـانوا يقتـدون بھـم          
فلما مـاتوا وجـاء   . شوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناھم، فصوروھم صورناھم كان أ  

. إنمـا كـانوا يعبـدونھم وبھـم يـسقون المطـر           : آخرون دب إلـیھم إبلـیس فقـال       
  .فعبدوھم



ود ويغوث ويعوق وسـواع  : وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبیر أنه قال       
  .أكبرھم وأبرھم به" ود"ونسر، أولاد آدم، وكان 

 الحـسن بـن موسـى؛      حَـدَّثَنا  أحمد بن منـصور،      حَدَّثَنا: اتمقال ابن أبي ح   
 وھـو  - ھـو البـاقر   -ذكروا عند أبي جعفـر    :  يعقوب عن أبي المطھر، قال     حَدَّثَنا

ذكـرتم يزيـد بـن    : قائم يصلي يزيد بن المھلب، قال فلما انفتل من صلاته قـال  
:  ذكر وداً قـال قال. المھلب، أما إنه قتل في أول أرض عبد فیھا غیر االله تعالى           

كان رجلاً صالحاً، وكان محبباً في قومه، فلما مات عكفوا حول قبـره فـي أرض      
بابل وجزعوا علیه، فلما رأى إبلیس جزعھم علیه تشبه في صورة إنسان ثـم        

إني أرى جزعكم على ھذا الرجل، فھل لكم أن أصـور لكـم مثلـه فیكـون        : قال
فوضـعوه فـي   : لھـم مثلـه، قـال     فـصور   . نعـم : في ناديكم فتذكرونـه بـه؟ قـالوا       

ھـل لكـم أجعـل فـي        : ناديھم وجعلوا يذكرونه فلما رأى ما بھم من ذكره قـال          
. نعـم : منزل كل واحد منكم تمثالاً مثله لیكون لـه فـي بیتـه فتذكرونـه؟ قـالوا                

وأدرك : قـال . فمثل لكل أھل بیت تمثاله مثله، فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به       : قال
وتناسـلوا ودرس أمـر ذكـرھم إيـاه      :  يـصنعون بـه، قـال      أبناؤھم فجعلوا يرون ما   

حتى اتخذوه إلھاً يعبدونه من دون االله أولاد أولادھم، فكـان أول مـا عبـد غیـر                   
  .الصنم الذي سموه وداً" ود"االله 

وقـد  . ومقتضى ھذا السیاق أن كل صنم من ھذه عبده طائفة من الناس           
مجـسدة لیكـون    الصور تماثیلذكر أنه لما تطاولت العھود والأزمان، جعلوا تلك         

ولھم في عبادتھا مسالك . أثبت لھم، ثم عبدت بعد ذلك من دون االله عز وجل
  .والله الحمد والمنة. كثیرة جداً قد ذكرنا في مواضعھا من كتابنا التفسیر

أنه لما :  عن رسول االله صلى االله علیه وسلم         "الصحیحین "وقد ثبت في  
لك الكنیسة التـي رأينھـا بـأرض الحبـشة،     ذكرت عنده أم سلمة وأم حبیبة، ت   

أولئـك إذا مـات فـیھم       : "ويقال لھا مارية، وذكرتا من حسنھا وتصاوير فیھا قـال         
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً، ثم صوروا فیه تلك الصورة، أولئك شـرار            

  ".الخلق عند االله عز وجل
دة الأصـنام   والمقصود أن الفساد لما انتشر فـي الأرض، وعـم الـبلاد بعبـا             

فیھا، بعث االله عبده ورسوله نوحاً علیه السلام، يدعو إلى عبادة االله وحده لا    
  .شريك له، وينھي عن عبادة ما سواه

 من "الصحیحین "فكان أول رسول بعثه االله إلى أھل الأرض، كما ثبت في      
حديث ابن حبان، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي ھريرة عن النبـي   

يـا آدم  : فیأتون آدم فیقولون  : " علیه وسلم في حديث الشفاعة قال      صلى االله 
أنت أبو البشر، خلقك االله بیده، ونفخ فیك من روحه، وأمر الملائكـة فـسجدوا            

، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا تـرى مـا نحـن فیـه ومـا بلغنـا؟              الجنَّةلك وأسكنك   
ضب بعـده   ربي قد غضب غـضباً شـديداً لـم يغـضب قبلـه مثلـه ولا يغ ـ                : فیقول



اذھبوا إلى غیري، اذھبوا  . مثله، ونھاني عن شجرة فعصیت، نفسي نفسي      
  .إلى نوح

يا نوح، أنت أول الرسـل إلـى أھـل الأرض، وسـمّاك            : فیأتون نوحاً فیقولون  
إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا  االله عبداً شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فیه؟ ألا ترى

 الیوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا        ربي قد غضب  : إلى ربك عز وجل؟ فیقول    
يغـضب بعــده مثلـه، نفــسي نفـسي، وذكــر تمـام الحــديث بطولـه كمــا أورده      

  . في قصة نوحالبُخَاريّ
فلما بعث االله نوحاً علیه السلام، دعـاھم إلـى إفـراد عبـادة االله وحـده لا                  

دانیتـه،  شريك له، وألا يعبدوا معه صنماً ولا تمثالاً ولا طاغوتـاً وأن يعترفـوا بوح          
وأنه لا إله غیره ولا رب سواه، كما أمر االله تعالى من بعده مـن الرسـل الـذين     

وقـال فیـه   . }وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ ھُـمْ الْبَـاقِینَ    {: ھم كلھم من ذريته، كما قال تعالى      
 نـوح   أي كل نبي من بعـد     } وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِھِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ    {: وفي إبراھیم 
  .وكذلك إبراھیم. فمن ذريته

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُـلِّ أُمَّـةٍ رَسُـولاً أَنْ اُعْبُـدُوا اللَّـهَ وَاجْتَنِبُـوا            {: قال االله تعالى  
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِـكَ مِـنْ رُسُـلِنَا أَجَعَلْنَـا مِـنْ         {وقال تعالى   . }الطَّاغُوتَ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِـكَ مِـنْ رَسُـولٍ إِلاَّ          {وقال تعالى . } يُعْبَدُونَ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِھَةً  
  .}نُوحِي إِلَیْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ

اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَـیْكُمْ      {: ولھذا قال نوح لقومه   
أَنْ لاَ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّـهَ إِنِّـي أَخَـافُ عَلَـیْكُمْ عَـذَابَ يَـوْمٍ            {: وقال} ظِیمٍعَذَابَ يَوْمٍ عَ  

قَـالَ  {: وقـال } يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ         {: وقال. }أَلِیمٍ
وَقَدْ خَلَقَكُمْ {: إلى} وا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِأَنْ اعْبُدُ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِینٌ،   

  .الآيات الكريمات} أَطْوَاراً
فــذكر أنھــم دعــاھم إلــى االله بــأنواع الــدعوة فــي اللیــل والنھــار، والــسر   
والاجھار، بالترغیب تارة والترھیب أخرى، وكل ھذا لم ينجح فیھم، بل استمر            

ونصبوا له العداوة في . ة الأصنام والأوثانأكثرھم على الضلالة والطغیان وعباد 
كل وقت وأوان، وتنقصوه وتنقـصوا مـن آمـن بـه، وتوعـدھم بـالرجم والإخـراج،                 

  .ونالوا منھم وبالغوا في أمرھم
إِنَّـا لَنَـرَاكَ فِـي ضَـلاَلٍ     {: أي الـسادة الكبـراء مـنھم   } قال الملأ مـن قومـه    {
  .}مُبِینٍ
أي لـست   } ةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِـنْ رَبِّ الْعَـالَمِینَ       قَالَ يَا قَوْمِ لَیْسَ بِي ضَلالَ     {

كمــا تزعمــون مــن أنــي ضــال، بــل علــى الھــدى المــستقیم رســول مــن رب   
أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ {العالمین، أي الذي يقول للشيء كن فیكون 

رسول أن يكـون بلیغـاً، أي فـصیحاً     وھذا شأن ال  . }وَأَعْلَمُ مِنْ اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ     
  .ناصحاً، أعلم الناس باالله عز وجل



مَا نَرَاكَ إِلاَّ بَشَراً مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّـذِينَ ھُـمْ             {: وقالوا له فیما قالوا   
  .}مْ كَاذِبِینَأَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَیْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُ

وقـد  . تعجبوا أن يكون بشراً رسولاً، وتنقـصوا مـن اتبعـه، ورأوھـم أراذلھـم              
وھـم أتبـاع    : قال ھرقل  إنھم كانوا من أفناد الناس، وھم ضعفاؤھم، كما       : قیل

  .الرسل، وما ذاك إلا لأنه لا مانع لھم من اتباع الحق
 لك من غیر نظر ولا      أي بمجرد ما دعوتھم استجابوا    } بَادِي الرَّأْيِ {وقولھم  

وھذا الذي رموھم به ھو عین ما يمدحون بسببه رضي االله عنھم، فـإن        . روية
الحق الظاھر لا يحتاج إلى روية ولا فكر ولا نظر، بل يجب إتباعـه والانقیـاد لـه        

  .متى ظھر
مـا دعـوت    : "ولھذا قال رسول االله صلى االله علیه وسـلم مادحـاً للـصديق            

ولھذا كانت ". نت له كبوة غیر أبي بكر، فإنه لم يتلعثمأحداً إلى الإسلام إلا كا
بیعته يوم السقیفة أيضاً سريعة من غیر نظر ولا روية، لأن أفضلیته علـى مـن     

ولھذا قال رسـول االله صـلى       . عداه ظاھرة جلیة عند الصحابة رضي االله عنھم       
فتـه  االله علیه وسلم لما أراد أن يكتب الكتاب الذي أراد أن ينص فیه على خلا               

  .يأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر رضي االله عنه: فتركه، قال
أي } وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَیْنَـا مِـنْ فَـضْلٍ   {. وقول كفرة قوم نوح له ولمن آمن به   

بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِینَ، قَالَ {لم يظھر لكم أمر بعد اتصافكم بالإيمان ولا مرية علینا 
نْ كُنتُ عَلَى بَیِّنَـةٍ مِـنْ رَبِّـي وَآتَـانِي رَحْمَـةً مِـنْ عِنْـدِهِ فَعُمِّیَـتْ                   يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِ   

  .}عَلَیْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوھَا وَأَنْتُمْ لَھَا كَارِھُونَ
وھذا تلطف في الخطاب معھم، وترفق بھم في الدعوة إلـى الحـق، كمـا             

ادْعُ إِلَى  {: وقال تعالى  .}تَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى  فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ يَ     {: قال تعالى 
وھـذا  } سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْھُمْ بِـالَّتِي ھِـيَ أَحْـسَنُ      

  .منه
} أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَـانِي رَحْمَـةً مِـنْ عِنْـدِهِ         {: يقول لھم 

أي فلـم تفھموھـا ولـم تھتـدوا إلیھـا،      } فعمیـت علـیكم  {ي النبوة والرسـالة،   أ
؟ أي  } وَأَنْـتُمْ لَھَـا كَـارِھُونَ     {أي أنغـصبكم بھـا ونجبـركم علیھـا،          } أَنُلْزِمُكُمُوھَا{

وَيَا قَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مَالاً إِنْ أَجْـرِي إِلاَّ  {. لیس لي فیكم حیلة والحالة ھذه  
أي لست أريد مـنكم أجـرة علـى إبلاغـي إيـاكم مـا يـنفعكم فـي                   } للَّهِعَلَى ا 

دنیاكم وأخراكم، إن أطلب ذلك إلا من االله الـذي ثوابـه خیـر لـي، وأبقـى ممـا           
  .تعطونني أنتم

وَمَا أَنَا بِطَـارِدِ الَّـذِينَ آمَنُـوا إِنَّھُـمْ مُلاَقُـو رَبِّھِـمْ وَلَكِنِّـي أَرَاكُـمْ قَوْمـاً                {: وقوله
كأنھم طلبوا منه أن يبعد ھؤلاء عنه، ووعدوه أن يجتمعوا بـه إذا ھـو               } ونَتَجْھَلُ

فأخاف إن طردتھم، : أي} إِنَّھُمْ مُلاَقُو رَبِّھِمْ{: فعل ذلك، فأبى علیھم ذلك وقال
  .أفلا تذكرون



ولھذا لما سأل كفار قريش رسول االله صلى االله علیه وسلم أن يطرد عنه 
 وبلال وخباب وأشباھھم، نھاه االله عن ذلـك،         ضعفاء المؤمنین، كعمار وصھیب   

  .كما بیناه في سورتي الأنعام والكھف
أي } وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَیْـبَ وَلاَ أَقُـولُ إِنِّـي مَلَـكٌ       {

بل أنا عبد رسول، لا أعلم من علم االله إلا ما أعلمني به، ولا أقدر إلا على ما         
وَلاَ أَقُولُ لِلَّـذِينَ    {. ك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء االله        قدرني علیه، ولا أمل   أ

لَـنْ يُـؤْتِیَھُمْ اللَّـهُ خَیْـراً اللَّـهُ أَعْلَـمُ بِمَـا فِـي          {يعني من أتباعه    } تَزْدَرِي أَعْیُنُكُمْ 
أي لا أشھد علیھم بـأنھم لا خیـر لھـم عنـد       } أَنفُسِھِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنْ الظَّالِمِینَ    

 يوم القیامة، االله أعلم بھم، وسیجازيھم على ما فـي نفوسـھم، إن خیـراً        االله
أَنُــؤْمِنُ لَــكَ وَاتَّبَعَــكَ {: فخیــر، وإن شــراً فــشر، كمــا قــالوا فــي المواضــع الأخــر 

الأَرْذَلُونَ، قَالَ وَمَـا عِلْمِـي بِمَـا كَـانُوا يَعْمَلُـونَ، إِنْ حِـسَابُھُمْ إِلاَّ عَلَـى رَبِّـي لَـوْ             
  .}ونَ، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِینَ، إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِینٌتَشْعُرُ

فَلَبِـثَ فِـیھِمْ    {: وقد تطاول الزمان والمجادلة بینه وبینھم كمـا قـال تعـالى           
أي ومـع ھـذه     } أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِینَ عَاماً فَأَخَـذَھُمْ الطُّوفَـانُ وَھُـمْ ظَـالِمُونَ            

  .ة فما آمن به إلا القلیل منھمالمدة الطويل
وكــان كلمــا انقــرض جیــل وصــوا مــن بعــدھم بعــدم الإيمــان بــه ومحاربتــه 

ألا : وكان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه، وصاه فیما بینه وبینه. ومخالفته
  .يؤمن بنوح أبداً ما عاش، ودائماً ما بقى

وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً  {:وكانت سجاياھم تأبى الإيمان وإتباع الحق، ولھذا قال
  .}كَفَّاراً

قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنـتَ مِـنْ                {: ولھذا
مـا يقـدر   أي إن} بِمُعْجِـزِينَ  الصَّادِقِینَ، قَالَ إِنَّمَا يَأْتِیكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَـا أَنْـتُمْ    

على ذلك االله عز وجل، فإنه الذي لا يعجزه شيء ولا يكترثه أمر، بل ھو الذي 
وَلاَ يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنـصَحَ لَكُـمْ إِنْ كَـانَ       {. يقول للشيء كن فیكون   

الله فتنتـه فلـن يملـك    أي من يرد ا} اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ ھُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ  
أحد ھدايته، ھو الذي يھدي من يشاء ويضل من يشاء، وھو الفعال لما يريـد،        
وھو العزيز الحكیم، العلیم بمن يستحق الھدايـة ومـن يـستحق الغوايـة، ولـه       

  .الحكمة البالغة والحجة الدامغة
تـسلیة لـه عمـا    } قَدْ آمَنَوَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ   {

وھذه تعزية لنوح علیـه الـسلام   } فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ    {كان منھم إلیه    
في قومه أنه لن يؤمن منھم إلا من قد آمن، أي لا يسوأنك ما جرى فإن النصر 

  .عجیب" عجب"قريب والنبأ 
ــا وَلاَ  { ــا وَوَحْیِنَ ــكَ بِأَعْیُنِنَ ــنَعْ الْفُلْ ــمْ   وَاصْ ــوا إِنَّھُ ــذِينَ ظَلَمُ ــي الَّ ــاطِبْنِي فِ  تُخَ

  .}مُغْرَقُونَ



وذلك أن نوحاً علیه السلام لما يئس من صلاحھم وفلاحھم، ورأى أنھم لا 
من فعال ومقال،    خیر فیھم، وتوصلوا إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق،        

وَلَقَـدْ  {: عـالى دعا علیھم دعوة غضب فلبى االله دعوته وأجاب طلبته قال االله ت 
: وقـال تعـالى  . }نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِیبُونَ، وَنَجَّیْنَاهُ وَأَھْلَهُ مِنْ الْكَـرْبِ الْعَظِـیمِ        

وقال . }وَنُوحاً إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّیْنَاهُ وَأَھْلَهُ مِنْ الْكَرْبِ الْعَظِیمِ      {
 إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِي، فَـافْتَحْ بَیْنِـي وَبَیْـنَھُمْ فَتْحـاً وَنَجِّنِـي وَمَـنْ            قَالَ رَبِّ {: تعالى

: وقال تعالى} فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ   {: وقال تعالى } مَعِي مِنْ الْمُؤْمِنِینَ  
ھِمْ أُغْرِقُـوا فَـأُدْخِلُوا   مِمَّا خَطِیئَـاتِ {: وقال تعالى. }قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِي   {

نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَھُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَاراً، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تَـذَرْ عَلَـى الأَرْضِ مِـنْ                
  .}الْكَافِرِينَ دَيَّاراً، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْھُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً

  .تمع علیھم خطاياھم من كفرھم وفجورھم ودعوة نبیھم علیھمفاج
فعند ذلك أمره االله تعالى أن يصنع الفلك، وھي الـسفینة العظیمـة التـي      

  .لم يكن لھا نظیر قبلھا ولا يكون بعدھا مثلھا
وقدم االله تعالى إلیه أنه إذا جاء أمره، وحـل بھـم بأسـه الـذي لا يـرد عـن         

وده فیھم ولا يراجعه؛ فإنه لعله قد تدركه رقة على        القوم المجرمین، أنه لا يعا    
: قومه عند معاينة العذاب النازل بھم، فإنه لیس الخبـر كالمعاينـة، ولھـذا قـال           

  .}وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّھُمْ مُغْرَقُونَ{
أي يستھزئون به } خِرُوا مِنْهُوَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَیْهِ مَلأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَ{

قَالَ إِنْ تَـسْخَرُوا مِنَّـا فَإِنَّـا نَـسْخَرُ مِـنْكُمْ كَمَـا          {. استبعاداً لوقوع ما توعدھم به    
أي نحن الذين نسخر منكم ونتعجب منكم فـي اسـتمراركم علـى       } تَسْخَرُونَ

فَـسَوْفَ  {. كفركم وعنادكم الـذي يقتـضي وقـوع العـذاب بكـم وحلولـه علـیكم        
  .}عْلَمُونَ مَنْ يَأْتِیهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَیْهِ عَذَابٌ مُقِیمٌتَ

وقد كانت سجاياھم الكفر الغلـیظ والعنـاد البـالغ فـي الـدنیا، وھكـذا فـي         
  .الآخرة فإنھم يجحدون أيضاً أن يكون جاءھم رسول

حد بن زياد،  عبد الواحَدَّثَنا موسى بن إسماعیل، حَدَّثَنا: البُخَاريّكما قال  
قال رسول االله صلى االله :  الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعید قالحَدَّثَنا

ھل بلغـت؟  : يجيء نوح علیه السلام وأمته، فیقول االله عز وجل  "علیه وسلم   
لا ما جاءنـا مـن نبـي،        : فیقول لأمته ھل بلغكم؟ فیقولون    . نعم أي رب  : فیقول

وھـو  " تـه، فتـشھد أنـه قـد بلغـه     من شھد لك؟ فیقول محمد وأم: فیقول لنوح 
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَـى النَّـاسِ وَيَكُـونَ      {: قوله تعالى 

  .}الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِیداً
فھذه الأمة تشھد على شھادة نبیھا الصادق المـصدوق،         . والوسط العدل 

ل علیه الحق وأمره به، وأنه بلغه إلـى أمتـه           بأن االله قد بعث نوحاً بالحق، وأنز      
على أكمل الوجوه وأتمھا، ولم يدع شیئاً مما قد ينفعھم فـي ديـنھم إلا وقـد                 

  .أمرھم به، ولا شیئاً مما قد يضرھم إلا وقد نھاھم عنه، وحذرھم منه



وھكذا شأن جمیع الرسل، حتى أنه حذر قومه المسیح الدجال وإن كـان              
  .نھم؛ حذراً علیھم وشفقة ورحمة بھملا يتوقع خروجه في زما

 عبد االله، عن يونس، عن الزھـري،        حَدَّثَنا عبدان،   حَدَّثَنا: البُخَاريّكما قال   
قام رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم فـي النـاس               : قال سالم قال ابن عمر    

إني لأنذرتموه، ومـا مـن      : "فأثنى على االله بما ھو أھله، ثم ذكر الدجال فقال         
د أنذره قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني أقـول لكـم فیـه قـولاً لـم                 نبي إلا وق  

  ".تعلمون أنه أعور، وأن االله لیس بأعور: يقله نبي لقومه
 أيضاً من حديث شـیبان بـن عبـد الـرحمن     "الصحیحین "وھذا الحديث في  

عن يحیى بن أبي كثیر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي ھريرة عن       
ألا أحدثكم عن الدجال حديثاً ما حـدث بـه         : "لیه وسلم قال  النبي صلى االله ع   

 والنـار والتـي يقـول علیھـا         الجنَّـة نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال         
  .البُخَاريّلفظ "  ھي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومهالجنَّة

 لما استجاب االله له، أمره أن يغـرس شـجراً         : وقد قال بعض علماء السلف    
لیعمل منه السفینة، فغرسه وانتظره مائة سنة، ثم نجـره فـي مائـة أخـرى،                

  .واالله أعلم. وقیل في أربعین سنة
وكانت من خشب الـساج، وقیـل مـن         :  إسحاق عن الثوري   مُحَمْد بن قال  

  .الصنوبر وھو نص التوراة
وأمــره أن يجعــل طولھــا ثمــانین ذراعــاً، وأن يطلــي ظاھرھــا : قــال الثــوري

  .قار، وأن يجعل لھا جؤجؤا أزور يشق الماءوباطنھا بال
وھـذا  . كان طولھـا ثلاثمائـة ذراع فـي عـرض خمـسین ذراعـاً             : وقال قتادة 

سـتمائة فـي عـرض    : وقـال الحـسن البـصري   . الذي في التوراة على ما رأيته     
كان : ألف ومائتا ذراع في عرض ستمائة ذراع وقیل  : بن عبَّاس ثلاثمائة، وعن ا  

  .ضھا مائة ذراعطولھا ألفي ذراع، وعر
وكان ارتفاعھا ثلاثـین ذراعـاً، وكانـت ثـلاث طبقـات كـل واحـد                : قالوا كلھم 

. عشرة أذرع، فالسفلى للدواب والوحوش، والوسطى للناس، والعلیا للطیـور         
  .وكان بابھا في عرضھا، ولھا غطاء من فوقھا مطبق علیھا

 فَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِ أَنْ اصْنَعْ الْفُلْكَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِي،{: قال االله تعالى
أي بأمرنا لـك، وبمـرأى منـا لـصنعتك لھـا، ومـشاھدتنا لـذلك،         } بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا 

  .لنرشدك إلى الصواب في صنعتھا
لَكَ إِلاَّ مَنْ   فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِیھَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَھْ           {

  .}سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ مِنْھُمْ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّھُمْ مُغْرَقُونَ
فتقدم إلیه بأمره العظیم العالي أنه إذا جـاء أمـره وحـل بأسـه، أن يحمـل            

ما فیه روح مـن      في ھذه السفینة من كل زوجین اثنین من الحیوانات، وسائر         
ولات وغیرھا لبقاء نسلھا، وأن يحمل معه أھلـه، أي أھـل بیتـه، إلا مـن                 المأك

سبق علیه القول منھم، أي إلا من كان كافراً فإنه قد نفذت فیه الدعوة التـي         



وأمر أنه لا يراجعه فیھم إذا حـل        . لا ترد، ووجب علیه حلول البأس الذي لا يرد        
كما . ھم الفعال لما يريد   بھم ما يعانیه من العذاب العظیم، الذي قد حتمه علی         

  .قدمنا بیانه قبل
ــالتنور عنــد الجمھــور وجــه الأرض، أي نبعــت الأرض مــن ســائر     والمــراد ب

التنور عین  : بن عبَّاس وعن ا . أرجائھا حتى نبعت التنانیر التي ھي محال النار       
  . بالكوفة، وعن قتادة بالجزيرةالشَّعبيفي الھند، وعن 

بـالتنور فلـق الـصبح وتنـوير الفجـر، أي      المـراد  : وقال علي بن أبـي طالـب     
أي عند ذلك فاحمل فیھـا مـن كـل زوجـین اثنـین وھـذا قـول                  . إشراقه وضیاؤه 

  .غريب
حَتَّى إِذَا جَـاءَ أَمْرُنَـا وَفَـارَ التَّنُّـورُ قُلْنَـا احْمِـلْ فِیھَـا مِـنْ كُـلٍّ                    {: وقوله تعالى 

} یْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِیلٌزَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَھْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَ   
  .ھذا أمر بأنه عند حلول النقمة بھم أن يحمل فیھا من كل زوجین اثنین

أنه أمر أن يحمل من كـل مـا يؤكـل سـبعة أزواج،              : وفي كتاب أھل الكتاب   
  .وما لا يؤكل زوجین ذكر وأنثى

أن جعلنـا ذلـك   " اثنـین : "بنا الحـق وھذا مغاير لمفھوم قوله تعالى في كتا      
. مفعولاً به، وأما إن جعلناه توكیداً لـزوجین والمفعـول بـه محـذوف فـلا ينـافي                 

  .واالله أعلم
أن أول ما دخـل مـن الطیـور الـدرة،           : بن عبَّاس  ويروى عن ا   -وذكر بعضھم   

  .ودخل إبلیس متعلقاً بذنب الحمار. وأخر ما دخل من الحیوانات الحمار
 عبد االله بن صالح، حدثني اللیـث،        حَدَّثَنا أبي،   حَدَّثَنا:  حاتم وقال ابن أبي  

حدثني ھشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبیه، أن رسول االله صلى االله 
لما حمل نوح فـي الـسفینة مـن كـل زوجـین اثنـین، قـال               : " علیه وسلم قال  

وكیف نطمئن؟ أو كیف تطمئن المواشـي ومعنـا الأسـد؟ فـسلط االله              : أصحابه
ثـم شـكوا الفـأرة، فقـالوا        . علیه الحمى، فكانت أول حمـى نزلـت فـي الأرض          

فــأوحى االله إلــى الأســد فعطــس، . الفويــسقة تفــسد علینــا طعامنــا ومتاعنــا
  .ھذا مرسل. فخرجت الھرة منه فتخبأت الفأرة منھا

 أي من استجیبت فیھم الدعوة    } وَأَھْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ     {: وقوله
  .الذي غرق كما سیأتي بیانه" يام"النافذة ممن كفر، فكان منھم ابنه 

وَمَـا  {: قـال االله تعـالى    . أي واحمل فیھا من آمن بك من أمتك       } وَمَنْ آمَنَ {
أظھرھم، ودعوتھم الأكیدة  ھذا مع طول المدة والمقام بین} آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِیلٌ

لطفات، والتھديد والوعید تارة، والترغیـب    لیلاً ونھاراً، بضروب المقال، وفنون الت     
  .والوعید أخرى

  :وقد اختلف العلماء في عدة من كان معه في السفینة
: وعـن كعـب الأحبـار     . كانوا ثمانین نفساً معھم نساؤھم    : بن عبَّاس فعن ا 

إنمـا كـانوا نوحـاً وبنیـه        : وقیـل . كانوا عشرة : وقیل. كانوا اثنین وسبعین نفساً   



الـذي انخـذل وانعـزل، وتـسلل عـن طريـق          " يـام "لأربع بـامرأة    الثلاثة وكنائنه ا  
  .النجاة فما عدل إذ عدل

وھذا القول فیه مخالفة لظاھر الآية، بل ھي نص في أنـه قـد ركـب معـه                  
وَنَجِّنِــي وَمَــنْ مَعِــي مِــنْ {: مــن غیــر أھلــه طائفــة ممــن آمــن بــه، كمــا قــال  

  .}الْمُؤْمِنِینَ
  .وقیل كانوا سبعة
وھــم حــام وســام ويافــث ويــام،  : ھــي أم أولاده كلھــموأمــا امــرأة نــوح و

ويـسمیه أھــل الكتــاب كنعــان وھــو الــذي قــد غــرق، وعــابر، فقــد ماتــت قبــل  
الطوفان، وقیـل إنھـا غرقـت مـع مـن غـرق، وكانـت ممـن سـبق علیـه القـول              

  .لكفرھا
وعند أھل الكتاب أنھا كانت في السفینة، فیحتمل أنھا كفرت بعد ذلك، أو 

ــنْ  {: القیامــة، والظــاھر الأول لقولــه أنھــا أنظــرت لیــوم   ــذَرْ عَلَــى الأَرْضِ مِ لاَ تَ
  .}الْكَافِرِينَ دَيَّاراً

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّـهِ       {: قال االله تعالى  
ي مُنْــزَلاً مُبَارَكــاً وَأَنْــتَ خَیْــرُ الَّــذِي نَجَّانَــا مِــنْ الْقَــوْمِ الظَّــالِمِینَ، وَقُــلْ رَبِّ أَنزِلْنِــ

  .}الْمُنزِلِینَ
أمره أن يحمد ربه على ما سخر له من ھذه الـسفینة، فنجـاه بھـا وفـتح                  

وَالَّـذِي خَلَـقَ   {: بینه وبین قومه، وأقر عینه ممن خالفه وكذبه، كما قال تعالى      
امِ مَا تَرْكَبُونَ، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُھُورِهِ ثُمَّ الأَزْوَاجَ كُلَّھَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ الْفُلْكِ وَالأَنْعَ

تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَیْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَـا ھَـذَا وَمَـا                
  .}كُنَّا لَهُ مُقْرِنِینَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

أن يكـون علـى الخیـر والبركـة، وأن        : ي ابتداء الأمـور   وھكذا يؤمر بالدعاء ف   
تكون عاقبتھا محمودة، كما قال تعالى لرسوله صـلى االله علیـه وسـلم حـین            

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِـنْ            {: ھاجر
  .}لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِیراً

وَقَالَ ارْكَبُـوا فِیھَـا بِاِسْـمِ       {: لیه السلام ھذه الوصیة وقال    وقد امتثل نوح ع   
أي على اسم االله ابتـداء سـیرھا      } اللَّهِ مَجْرَاھَا وَمُرْسَاھَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِیمٌ      

أي وذو عقاب ألیم، مع كونه غفـوراً رحیمـاً، لا   } إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِیمٌ  {. وانتھاؤه
لقوم المجرمین، كما أحل بأھل الأرض الذين كفـروا بـه وعبـدوا    يرد بأسه عن ا 

  .غیره
وذلـك أن االله تعـالى   } وَھِيَ تَجْرِي بِھِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ{: قال االله تعالى 

أرسل من السماء مطراً لم تعھده الأرض قبلـه ولا تمطـره بعـده، كـان كـأفواه                   
: كما قـال تعـالى    . ر أرجائھا القرب، وأمر الأرض فنبعت من جمیع فجاجھا وسائ       

فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّـي مَغْلُـوبٌ فَانْتَـصِرْ، فَفَتَحْنَـا أَبْـوَابَ الـسَّمَاءِ بِمَـاءٍ مُنْھَمِـرٍ، وَفَجَّرْنَـا            {
} الأَرْضَ عُیُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْـوَاحٍ وَدُسُـرٍ           



أي بحفظنا وكلاءتنا وحراستنا ومـشاھدتنا      } تَجْرِي بِأَعْیُنِنَا {المسامیر  والدسر  
  .}جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ{لھا 

أن الطوفان كان فـي ثالـث عـشر مـن شـھر آب            : وقد ذكر ابن جرير وغیره    
  .في حساب القبط

أي الـسفینة   } إِنَّـا لَمَّـا طَغَـى الْمَـاءُ حَمَلْنَـاكُمْ فِـي الْجَارِيَـةِ             {: وقال تعالى 
ارتفـع  : قـال جماعـة مـن المفـسرين    } لِنَجْعَلَھَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِیَھَـا أُذُنٌ وَاعِیَـةٌ      {

الماء على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً، وھـو الـذي عنـد أھـل                  
وقیل ثمانین ذراعاً، وعم جمیع الأرض طولھا والعرض، سھلھا وحزنھا،    . الكتاب

لھا، ولم يبق على وجه الأرض ممن كان بھا مـن الأحیـاء        وجبالھا وقفارھا ورما  
  .عین تطرف، ولا صغیر ولا كبیر

ملأوا الـسھل   كان أھل ذلك الزمان قد: قال الإمام مالك عن زيد بن أسلم     
لم تكن بقعة في الأرض إلا ولھـا   : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم      . والجبل

  .مالك وحائز
  .رواھما ابن أبي حاتم

ى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَـعَ الْكَـافِرِينَ،               وَنَادَ{
قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنْ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِـمَ الْیَـوْمَ مِـنْ أَمْـرِ اللَّـهِ إِلاَّ          

  }نْ الْمُغْرَقِینَمَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَیْنَھُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِ
وكـان  . أخو سـام وحـام ويافـث، وقیـل اسـمه كنعـان         " يام"وھذا الابن ھو    

. كافراً عمل عملاً غیر صالح، فخالف أباه في دينه ومذھبه، فھلك مع من ھلك
ھذا وقد نجا مـع أبیـه الأجانـب فـي النـسب، لمـا كـانوا مـوافقین فـي الـدين                   

  .والمذھب
اءَكِ وَيَـا سَـمَاءُ أَقْلِعِـي وَغِـیضَ الْمَـاءُ وَقُـضِيَ الأَمْـرُ           وَقِیلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَ    {

  }وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِیلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ
أي لما فرغ من أھل الأرض، ولم يبقـى بھـا أحـد ممـن عبـد غیـر االله عـز                      

أي تمـسك عـن     وجل، أمر االله الأرض أن تبتلع ماءھـا، وأمـر الـسماء أن تقلـع                
وقـضي  {أي نقص عما كان وقیـل بعـداً للقـوم الظـالمین             } وغیض الماء {المطر
أي وقع بھم الذي كان قد سبق في علمه وقدره؛ من إحلالـه بھـم مـا                 } الأمر

  .حل بھم
بعـداً لھـم   : أي نودي علـیھم بلـسان القـدرة   } وقیل بعداً للقوم الظالمین   {

  .من الرحمة والمغفرة
ذَّبُوهُ فَأَنجَیْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَـهُ فِـي الْفُلْـكِ وَأَغْرَقْنَـا الَّـذِينَ           فَكَ{: كما قال تعالى  

  .}كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّھُمْ كَانُوا قَوْماً عَمِینَ
فَكَـذَّبُوهُ فَنَجَّیْنَـاهُ وَمَـنْ مَعَـهُ فِـي الْفُلْـكِ وَجَعَلْنَـاھُمْ خَلائِـفَ           {: وقال تعالى 
  .} كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَوَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ



وَنَصَرْنَاهُ مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّھُـمْ كَـانُوا قَـوْمَ سَـوْءٍ             {: وقال تعالى 
  .}فَأَغْرَقْنَاھُمْ أَجْمَعِینَ

 الْفُلْـكِ الْمَـشْحُون، ثُـمَّ أَغْرَقْنَـا بَعْـدُ      فَأَنجَیْنَاهُ وَمَنْ مَعَـهُ فِـي  {: وقال تعالى 
الْبَــاقِینَ، إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لآيَــةً وَمَــا كَــانَ أَكْثَــرُھُمْ مُــؤْمِنِینَ، وَإِنَّ رَبَّــكَ لَھُــوَ الْعَزِيــزُ   

  .}الرَّحِیمُ
وقـال  } ینَفَأَنجَیْنَاهُ وَأَصْحَابَ الـسَّفِینَةِ وَجَعَلْنَاھَـا آيَـةً لِلْعَـالَمِ      {: وقال تعالى 

  .}ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ{:تعالى
وَلَقَدْ تَرَكْنَاھَا آيَةً فَھَلْ مِـنْ مُـدَّكِرٍ، فَكَیْـفَ كَـانَ عَـذَابِي وَنُـذُرِ، وَلَقَـدْ          {: وقال

  .}يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَھَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
دْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَھُـمْ مِـنْ دُونِ         مِمَّا خَطِیئَاتِھِمْ أُغْرِقُوا فَأُ   {: وقال تعالى 

اللَّهِ أَنْصَاراً، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً، إِنَّكَ إِنْ تَـذَرْھُمْ           
  .}يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً

 دعوته، فلم يبق منھم عین - وله الحمد والمنة  -وقد استجاب االله تعالى     
  .تطرف

 أبــي حــاتم فــي مُحَمْــد بــنوقــد روى الإمامــان أبــو جعفــر بــن جريــر وأبــو 
تفسیرھما من طريق يعقوب بن محمد الزھري، عن قائد مـولى عبـد االله بـن           
أبي رافع، أن إبراھیم بـن عبـد الـرحمن بـن أبـي ربیعـة أخبـره أن عائـشة أم                       

فلو رحم االله من    : " ه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال        المؤمنین أخبرت 
  !".قوم نوح أحداً لرحم أم الصبي

مكث نوح علیه السلام في قومه : "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم 
 وغـرس مائـة سـنة الـشجر، فعظمـت      - يعنـي إلا خمـسین عامـاً     -ألف سنة   

ون علیـه ويـسخرون     وذھبت كل مذھب، ثم قطعھا ثـم جعلھـا سـفینة، ويمـر            
  .سوف تعلمون: تعمل سفینة في البر؟ كیف تجري؟ قال: منه، ويقولون

فلما فرغ ونبع الماء وصـار فـي الـسكك خـشیت أم الـصبي علیـه وكانـت           
فخرجت به إلى الجبل حتى بلغـت ثلثـه، فلمـا بلغھـا المـاء      . تحبه حباً شديداً 

رفعتـه بیـديھا   خرجت به حتى اسـتوت علـى الجبـل، فلمـا بلـغ المـاء رقبتھـا                  
  !"فغرقا، فلو رحم االله منھم أحداً لرحم أم الصبي

واحد، شـبیه   وقد روي عن كعب الأحبار ومجاھد وغیر . وھذا حديث غريب  
وأحـرى بھـذا الحـديث أن يكـون موقوفـاً متلقـى عـن مثـل كعـب            . لھذه القصة 

  .واالله أعلم. الأحبار
  .والمقصود أن االله لم يبقي من الكافرين دياراً

 كـان  - ويقـال ابـن عنـاق    -يزعم بعض المفسرين أن عوج بن عنـق     فكیف  
. ويقولون كان كافراً متمرداً جباراً عنیداً. موجوداً من قبل نوح إلى زمان موسى

ويقولون كان لغیر رشدة، بل ولدته أمه بنت آدم من زنى، وأنه كان يأخـذ مـن                 
يقول لنوح  طوله السمك من قرار البحار ويشويه في عین الشمس، وأنه كان            



ويذكرون أنه كـان  . ما ھذه القصعة التي لك؟ ويستھزئ به  : وھو في السفینة  
طوله ثلاثة آلف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثـین ذراعـاً وثلثـاً إلـى غیـر ذلـك مـن         
الھذيانات التي لولا أنھا مـسطرة فـي كثیـر مـن كتـب التفاسـیر وغیرھـا مـن            

ثــم إنھــا . ا، لــسقاطتھا وركاكتھــاالتــواريخ وأيــام النــاس، لمــا تعرضــنا لحكايتھــ
  .مخالفة للمعقول والمنقول

فكیف يسوغ فیه أن يھلـك االله ولـد نـوح لكفـره، وأبـوه نبـي                 : أما المعقول 
الأمة وزعیم أھل الإيمان، ولا يھلك عوج بـن عنـق، ويقـال عنـاق، وھـو أظلـم         

  وأطغى على ما ذكروا؟
ھذا الدعى  بي، ويتركوكیف لا يرحم االله منھم أحداً ولا أم الصبي ولا الص 

   المريد على ما ذكروا؟الشّیْطانالجبار العنید الفاجر، الشديد الكافر، 
رَبِّ لاَ تَـذَرْ    {: وقـال } ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآخَرِينَ    {: وأما المنقول فقد قال االله تعالى     

  .}عَلَى الأَرْضِ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً
 عن النبي صـلى     "الصحیحین " في ثم ھذا الطول الذي ذكروه مخالف لما      

إن االله خلق آدم وطولـه سـتون ذراعـاً ثـم لـم يـزل       : " االله علیه وسلم أنه قال   
  ".الخلق ينقص حتى الآن

إِنْ ھُوَ إِلاَّ {فھذا نص الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الھوى 
 أنه لم يـزل الخلـق يـنقص حتـى الآن، أي لـم يـزل النـاس فـي            } وَحْيٌ يُوحَى 

. نقصان في طولھم من آدم إلى يوم إخباره بذلك وھلم جرا إلى يـوم القیامـة              
  .وھذا يقتضي أنه لم يوجد من ذرية آدم من كان أطول منه

فكیف يترك ھذا ويذھل عنه، ويـصار إلـى أقـوال الكذبـة الكفـرة مـن أھـل                   
الكتاب، الذين بدلوا كتـب االله المنزلـة وحرفوھـا وأولوھـا ووضـعوھا علـى غیـر          

عھا؟ فما ظنك بما ھم يستقلون بنقله، أو يؤتمنـون علیـه، وھـم الخونـة           مواض
والكذبة، علیھم لعائن االله المتتابعة إلى يوم القیامة، وما أظـن أن ھـذا الخبـر           
عن عوج بن عناق إلا اختلاقاً من بعض زنادقتھم وفجارھم الـذين كـانوا أعـداء                

  .واالله أعلم. الأنبیاء
ح ربه في ولده، وسؤاله له عن غرقـه علـى   ثم ذكر االله تعالى مناشدة نو  

  .وجه الاستعلام والاستكشاف
  إنك وعدتني بنجاة أھلي معي وھو منھم وقد غرق؟: ووجه السؤال

: فأجیب بأنه لیس من أھلك، أي الذين وعـدت بنجـاتھم، أي أنّـا قلنـا لـك                
فكان ھذا ممـن سـبق علیـه القـول          } وأھلك إلاّ من سبق علیهِ القول منھم      {

نه سیغرق بكفره، ولھذا ساقته الأقدار إلى أن انحـاز عـن حـوزة أھـل             منھم بأ 
  .الإيمان، فغرق مع حزبه أھل الكفر والطغیان

قِیلَ يَا نُوحُ اھْبِطْ بِـسَلاَمٍ مِنَّـا وَبَرَكَـاتٍ عَلَیْـكَ وَعَلَـى أُمَـمٍ                {: ثم قال تعالى  
  .}ا عَذَابٌ أَلِیمٌمِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُھُمْ ثُمَّ يَمَسُّھُمْ مِنَّ



ھذا أمر لنوح علیه السلام لما نضب الماء عن وجه الأرض وأمكن السعي      
فیھا والاستقرار علیھا، أن يھبط مـن الـسفینة التـي كانـت قـد اسـتقرت بعـد         
سیرھا العظیم على ظھر جبل الجـودي، وھـو جبـل بـأرض الجزيـرة مـشھور،                

ماً مباركاً علیك، وعلى أمم ممـن سـیولد   أي اھبط سال} بِسَلاَمٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ  {
بعد، أي من أولادك، فإن االله لم يجعل لأحد ممن كان معه من المؤمنین نسلاً 

فكل } وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ ھُمْ الْبَاقِینَ{: قال تعالى. ولا عقباً سوى نوح علیه السلام
ولاد نوح من على وجه الأرض الیوم من سائر أجناس بني آدم، ينسبون إلى أ        

  .سام وحام ويافث: الثلاثة وھم
 عبد الوھاب، عن سعید عن قتادة، عن الحـسن،          حَدَّثَنا: قال الإمام أحمد  

سام أبو العـرب، وحـام أبـو    : "عن سمرة، أن النبي صلى االله علیه وسلم قال      
  ".الحبش، ويافث أبو الروم

ید ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي، عن يزيد بـن زريـع، عـن سـع              
  .بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعاً نحوه

وقـد روي عـن عمـران بـن حـصین عـن             : وقال الشیخ أبو عمر بن عبد البر      
والمراد بالروم ھنـا الـروم الأول وھـم         : قال. النبي صلى االله علیه وسلم مثله     

الیونان المنتسبون إلى رومي بن لقطـي بـن يونـان بـن يافـث بـن نـوح علیـه                 
  .سلامال

ثم روى من حديث إسماعیل بن عیاش، عن يحیى بن سعید، عن سعید 
سام ويافث وحـام، وولـد كـل واحـد مـن      : ولد نوح ثلاثة: ، أنه قال بن المُسَّیب 

التـرك والـصقالبة   : وولـد يافـث  . العرب وفـارس والـروم  : ھذه الثلاثة، فولد سام 
  .القبط والسودان والبربر: وولد حام. ويأجوج ومأجوج

 إبراھیم بن ھانئ حَدَّثَنا: "مسنده"في وقد قال الحافظ أبو بكر البزار   قلت  
 يزيد بـن سـنان   مُحَمْد بنحدثني : وأحمد بن حسین بن عباد أبو العباس قال      

، عن أبي بن المُسَّیبالرھاوي، حدثني أبي عن يحیى بن سعید، عن سعید 
 سـام وحـام   :ولـد لنـوح  : "قال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم       : ھريرة قال 

يـأجوج  : وولـد لیافـث   . ويافث، فولد لسام العرب وفـارس والـروم والخیـر فـیھم           
  ".القبط والبربر والسودان: وولد لحام. وماجوج والترك والصقالبة ولا خیر فیھم

 يزيـد  مُحَمْـد بـن  تفرد بـه   . لا نعلم يروى مرفوعاً إلا من ھذا الوجه       : ثم قال 
 مـن أھـل العلـم واحتملـوا حديثـه      بن سنان عن أبیه، وقد حدث عنـه جماعـة      

ورواه غیره عن يحیى بن سعید مرسـلاً ولـم يـسنده، وإنمـا جعلـه مـن قـول                     
  .سعید

وھذا الذي ذكره أبو عمر، ھو المحفوظ عن سعید قوله، وھكذا روي : قلت
عن وھب بن منبه مثله واالله أعلم ويزيد بن سنان أبـو فـروة الرھـاوي ضـعیف              

  .بمرة لا يعتمد علیه



 أن نوحاً علیـه الـسلام لـم يولـد لـه ھـؤلاء الثلاثـة الأولاد إلا بعـد         وقد قیل 
الطوفـان، وإنمــا ولــد لــه قبــل الــسفینة كنعـان الــذي غــرق، وعــابر مــات قبــل   

  .الطوفان
والصحیح أن الأولاد الثلاثة كانوا معه في السفینة ھـم ونـساؤھم وأمھـم          

نة، فدعا علیه نـوح  واقع امرأته في السفی" حاماً"وقد ذكر أن    . وھو نص التوراة  
. أن تشوه خلقة نطفته، فولد له ولد أسود وھو كنعان بـن حـام جـد الـسودان        

بل رأى أباه نائماً وقد بدت عورته فلـم يـسترھا وسـترھا أخـواه، فلھـذا            : وقیل
  .دعا علیه أن تغیر نطفته، وأن يكون أولاده عبیداً لاخوته

 بـن جـدعان، عـن    وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير من طريق علـي بـن زيـد            
: قال الحواريون لعیسى ابـن مـريم      :  أنه قال  بن عبَّاس يوسف بن مھران، عن ا    

 عنھا، قال فانطلق بھم حتى أتى إلى حَدَّثَنالو بعثت لنا رجلاً شھد السفینة ف
: أتدرون مـا ھـذا؟ قـالوا   : كثیب من تراب، فأخذ كفاً من ذلك التراب بكفه، وقال    

وضرب الكثیب بعـصاه    : قال. عب بن حام بن نوح    ھذا ك : قال. االله ورسوله أعلم  
فقـال لـه   . قم بإذن االله، فإذا ھو قائم ينفض التراب عن رأسه قـد شـاب          : وقال

ولكني مت وأنـا شـاب، ولكنـي       . لا: ھكذا ھلكت؟ قال  : عیسى علیه السلام  
  .ظننت أنھا الساعة فمن ثم شبت

ائتي ذراع، قــال كــان طولھــا ألــف ذراع ومــ.  عــن ســفینة نــوححَــدَّثَنا: قــال
والـوحش،   فطبقـة فیھـا الـدواب     : وعرضھا ستمائة ذراع، وكانت ثـلاث طبقـات       

فلما كثـر أرواث الـدواب أوحـى االله عـز           . وطبقة فیھا الإنس، وطبقة فیھا الطیر     
وجل إلى نوح علیـه الـسلام أن اغمـز ذنـب الفیـل، فغمـزه فوقـع منـه خنزيـر                      

 السفینة بقرضـه، أوحـى االله       ولما وقع الفأر يخرز   . وخنزيرة، فأقبلا على الروث   
أن اضرب بین عیني الأسد، فخرج من منخره    : عز وجل إلى نوح علیه السلام     

كیـف علـم نـوح علیـه     : فقـال لـه عیـسى     : سنور وسـنورة فـأقبلا علـى الفـأر        
بعث الغراب يأتیه بالخبر فوجـد جیفـة فوقـع          : السلام أن البلاد قد غرقت؟ قال     

  .يألف البیوتعلیھا، فدعا علیه بالخوف فلذلك لا 
ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارھا وطین برجلھا، فعلم أن : قال

البلاد قد غرقت فطوقھا الخضرة التي في عنقھا، ودعا لھا أن تكون في أنـس         
يـا رسـول االله، ألا ننطلـق بـه إلـى          : فقـالوا : قـال . وأمان، فمن ثم تألف البیوت    

: فقال له : یف يتبعكم من لا رزق له؟ قال      ك: ؟ قال حَدَّثَناأھلینا فیجلس معنا وي   
  .فعاد تراباً. عد بإذن االله

  .وھذا أثر غريب جداً
كان مع نـوح فـي   : ، قالبن عبَّاسوروى علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ا       

ــة       ــسفینة مائ ــانوا فــي ال ــوھم، وأنھــم ك ــانون رجــلاً معھــم أھل ــسفینة ثم ال
ارت بالبیت أربعین يوماً، ثم وخمسین يوماً، وإن االله وجه السفینة إلى مكة فد

وجھھا إلى الجودي فاستقرت علیه، فبعث نـوح علیـه الـسلام الغـراب لیأتیـه           



بخبر الأرض، فذھب فوقع على الجیف فأبطأ علیه، فبعث الحمامة فأتته بورق            
الزيتون ولطخت رجلیھا بالطین، فعرف نوح أن الماء قد نضب، فھبط إلى أسفل 

 ثمانین، فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتھم   الجودي فابتنى قرية وسماھا   
وكان بعضھم لا يفقه كلام بعض، فكان نوح . لغة، إحداھما العربیة على ثمانین

  .علیه السلام يعبر عنھم
ركبوا في السفینة في الیوم العاشر من شـھر رجـب،           : وقال قتادة وغیره  

  .فساروا مائة وخمسین يوماً واستقرت بھم على الجودي شھراً
وقـد روى ابـن     . وكان خروجھم من السفینة في يوم عاشوراء من المحرم        

  .جرير خبراً مرفوعاً يوافق ھذا، وأنھم صاموا يومھم ذلك
 عبـد الـصمد بـن حبیـب الأزدي،     حَدَّثَنا أبو جعفر، حَدَّثَنا: وقال الإمام أحمد 

مـرّ النبـي صـلى    : عن أبیه حبیب بن عبد االله، عن شبل، عن أبي ھريرة قال          
مـا ھـذا    :  علیه وسلم بأناس من الیھود وقـد صـاموا يـوم عاشـوراء، فقـال               االله

ھذا الیـوم الـذي نجـى االله فیـه موسـى وبنـي إسـرائیل مـن                  : الصوم؟ فقالوا 
الغرق، وغرق فیه فرعون، وھذا الیوم اسـتوت فیـه الـسفینة علـى الجـودي،                

االله فصامه نوح وموسى علیھما السلام شكراً الله عز وجل، فقال النبي صلى 
مـن  : "وقـال لأصـحابه  " أنا أحق بموسى وأحق بصوم ھذا الیوم    : "علیه وسلم 

كان منكم أصبح صائماً فلیتم صومه، ومن كان منكم قد أصـاب مـن غـد أھلـه                
  ".فلیتم بقیة يومه

وھذا الحديث له شاھد في الصحیح من وجه آخر، والمستغرب ذكـر نـوح              
  .واالله أعلم. أيضاً

جھلة أنھم أكلوا من فضول أزوادھم، ومـن حبـوب    وأما ما يذكره كثیر من ال     
كانت معھم قد استصحبوھا، وطحنوا الحبوب يومئذ، واكتحلوا بالأثمـد لتقويـة             

 فكل ھـذا لا    -أبصارھم لما انھارت من الضیاء بعد ما كانوا في ظلمة السفینة            
يصح فیه شيء، وإنما يذكر فیه آثار منقطعة عن بني إسرائیل لا يعتمد علیھا  

  .واالله أعلم. يقتدى بھاولا 
 أرسـل ريحـاً     -لما أراد االله أن يكف ذلك الطوفـان         :  إسحاق مُحَمْد بن وقال  

على وجه الأرض، فسكن المـاء وانـسدت ينـابیع الأرض، فجعـل المـاء يـنقص                 
 في الشھر السابع   -ويغیض ويدبر، وكان استواء الفلك فیما يزعم أھل التوراة          

ل يوم من الـشھر العاشـر رئیـت رؤوس          وفي أو . لسبع عشرة لیلة مضت منه    
فلما مضى بعد أربعون يوماً فتح نوح كوة الفلـك التـي صـنع فیھـا، ثـم          . الجبال

أرسل الغراب لینظر له ما فعل الماء فلم يرجع إلیه، فأرسل الحمامـة فرجعـت           
إلیه لم يجد لرجلھا موضعاً، فبسط يده للحمامة فأخذھا فأدخلھـا، ثـم مـضت               

ا لتنظر له ما فعل الماء فلم ترجع، فرجعت حین أمـست         سبعة أيام ثم أرسلھ   
ثـم مكـث   . وفي فیھا ورق زيتونة، فعلم نوح أن الماء قـد قـل عـن وجـه الأرض          

سبعة أيام ثم أرسلھا فلـم ترجـع إلیـه، فعلـم نـوح أن الأرض قـد بـرزت، فلمـا                   



كملت السنة فیما بـین أن أرسـل االله الطوفـان إلـى أن أرسـل نـوح الحمامـة                    
واحد من الشھر الأول من سنة اثنین، برز وجـه الأرض، وظھـر البـر         ودخل يوم   

  .وكشف نوح غطاء الفلك
وھذا الذي ذكره ابن إسحاق ھو بعینه مضمون سیاق التوراة التي بأيدي         

  .أھل الكتاب
وفي الشھر الثاني من سنة اثنین في ست وعشرين  : وقال ابن إسحاق  

مٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَیْـكَ وَعَلَـى أُمَـمٍ مِمَّـنْ مَعَـكَ      قِیلَ يَا نُوحُ اھْبِطْ بِسَلاَ    {لیلة منه   
  .}وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُھُمْ ثُمَّ يَمَسُّھُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِیمٌ

أخـرج مـن الفلـك أنـت     : وفیما ذكر أھل الكتاب أن االله كلـم نوحـاً قـائلاً لـه      
 ولیكثـروا   وامرأتك وبنوك ونساء بنیك معك، وجمیع الدواب التي معـك، ولینمـو           

فخرجوا وابتنى نوح مذبحاً الله عـز وجـل وأخـذ مـن جمیـع الـدواب                 . في الأرض 
الحلال والطیر الحلال فذبحھا قرباناً إلى االله عز وجـل وعھـد االله إلیـه ألا يعیـد               

  .الطوفان على أھل الأرض
وجعل تذكاراً لمیثاقه إلیه القوس الذي في الغمام، وھو قوس قـزح الـذي              

فیـه إشـارة إلـى أنـه        : قـال بعـضھم   .  أنه أمان مـن الغـرق      سبن عبَّا روي عن ا  
  .قوس بلا وتر، أي أن ھذا الغمام لا يوجد منه طوفان كأول مرة

وقد أنكرت طائفة من جھلة الفرس وأھل الھند وقوع الطوفان، واعترف بـه   
ولم نـزل نتـوارث   : قالوا. إنما كان بأرض بابل ولم يصل إلینا    : آخرون منھم وقالوا  

  . إلى زماننا ھذا- يعنون آدم -براً عن كابر، من لدن كیومرث الملك كا
. الـشّیْطان وھذا قاله من قاله من زنادقـة المجـوس عبـاد النیـران، وأتبـاع          

وھــذه سفــسطة مــنھم وكفــر فظیــع وجھــل بلیــغ، ومكــابرة للمحــسوسات،   
  .وتكذيب لرب الأرض والسماوات

 ما تواتر عند الناس    وقد أجمع أھل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن، مع        
في سائر الأزمان، على وقوع الطوفان، وأنه عـم جمیـع الـبلاد، ولـم يبـق االله                 
أحداً من كفرة العباد؛ استجابة لدعوة نبیه المؤيد المعصوم، وتنفیذاً لما سبق 

  .في القدر المحتوم


